
يخلحي!زن!يبهغبببسسعئن..مر.نمسغرسأ

أحدلصويرفي-زاويتهمنكل-العلماءساهم

،كقدريلاحقهمخلووعنفتحدثوا،الانسانملامح

النفسيةعقدهشخصيتهتشكلاووراثيحتم

بنائهطبيعةتحديدفيتثاررأو،الخ...واحباطاته

منحياتهتعترضالتيالمعوماتأنواعوالوجدائيالعقلي

المجتمع.اوالطبيعة

قدرعلى-يستخلصوااًنالفلاسفةحاولوقد

تتضخمعنانسانفتحدثواالكليةملامحه-المتاجالضوء

حقيقةالموضوعيالعالمتمنححتى-البعضعند-ذاته

معهيتحولحدالىالبعضعندوتستقلى،وجوده

عندوتتضاءل،المنعزلةالجزرمنمحيطالىالمجتمع

اجتماعيةالىطبقةانتماؤهامعهايصبحدرجةالىآخرين

والسرتاريخهاوجماعطموحهاوارادةحركتهاقانونهو

والعامللعقائدهااعتناقهاواسبابمواقفهاخلفالبامن

ترديها.اوتطورهاوراءالجوهري

تعرفلاعلميةدراساتمنأكبرظلالانسانلكن

تعقيداواكثراشملوظل،وحيدابعداالاعنهمنهاكل

وجودهيعجاوزفلاحيناتقمعهفلسفيةمذاهبمن

منآخرحيناوتخلعه،الفرديةومصالحهغرائزهحدود

واخالصاعقلامنهلتجعلوالاجتماعيالحيويجذره

الخ....خالدنورمنكقبسااًوحيويةلطاقةتجسيدا

فيوالجماليالمعماريالبناءأساليبتطورتوقد

العلماءلاكتشافاتالادباءلمواكبةكنتيحمةالادبيةالاشكال

المعرفةاساليباكثرظلالادبلكن،الفلاسفةومذاهب

فهماوأعمطكابأبعادهاحاطةوأشملهاالانسانمنتربا

لاسراركشفاوأجلاهابتاريخهارتباطاواوثقهالدوافعه

ضعفه.ومواطنقوته

الاقترابذلكالانسانمنالادباءأقتربفكيف

رواليمعمارفيالذاتيةرؤاهمجسدواوكيفالحميم

منكلفىالاجتماعيةالقوىصراعلجوهرتجسيدهو

خلقاستطاعواوكيف؟معاوالذاتيالموضوعيبعديه

ممااكثرو؟لحضورالحيويةمنلهافنيةشخصيات

ذلكالفنيالصدقحقيقةوما!الاحياءالبشرللايين

ويحرصونجميعاالادباءمنهينهلالذيالخالدالنبع

مياههفيأولاقلوبهميعمدواأنللخلقالاحتثادقبل

المقدسةأ
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صنبصرر!اللابم

كوحشالمنحطالكائنذلكالادباءيعرفلا

وحدهيملكهعمابشراسةالمدافع..كالهوالمت!امي

والمناضلالجلاد..الجميعيملكلكيبحياتهوالمضحي

..معاوالمسيحيهوذا..معاوالقديسالفاجر..معا

.الانساننسميهالذي

وهميكائنانههيوحيدةحقيقةيعرفونانهم

نحتمصطلحالىحاجةمنلفظيوجودمنلهماكلنبع

.معا.والخائرةالصلبة:الهائلةالكتلةتلكيحتويلغوي

نسميهاالتيمعلوالجليلةالعاهرة..معاوالمخربةالبناءة

البشرية.

الجماهيريالحشدذلكيعرفونلاالادباءان

لمواقعهطبقاوالمقسمالارضيةالكرةسطحفوقالمنتثر

وفقااواليابسسطحمنلشغلهمامساحةقدرعلىأو

يطرحونانهم.دوليةحدودااعتبارهعلىاصطلحلما

المبعثرةالانسانيةالخلايامنالضخمةالكتلةتلكجانبا

القديمةاللغةصخرمنوينحتونالملونةالخرائطفوق

والعددبالكمالاحساسعبءمنمتحررةجديدةلغة

الحشودترقيخقيقةتصويريمكنهللغة..والمساحة

قاعدتهتبفا:حيحضاريهرمسلغفوقالجماهيرية

استقامت(انسانيةملامحذيحيوان)انسانمنحيوان

اسنانهواستدقتفكئهوضاقجبهتهواتسعتقامته

وتقلصشعرهالاشياءعلىالقبضقدرةاصابعهوامتلكت

منملامحه،العاريبدنهفيمتفرقةجيوبالىالغزير

يسيطرحيواًئيجسدفوققشرةمجردظلتالانسانية

للشسسوةكاملىوانصياعدلعدوانوحشينزوععليه

القوةبغطرسةوامتلاءالهياجلحظةاعمىواندفاع

الذاكرةوخيلاءالبطشعلؤالقدرةوزهوةالعضلية

الانثىواغتصابالمتعاركالخيصمقهربمواقفالمترعة

.الشموسالعصية

باختلافالانسانيةاثع!ثرةسماتتختلف)

مجتمع.لكلوالحضاريةوالاجثماعيةالطبيعيةالظروف



يكسادرقيقغمثماء!ثلالبدائيةالمجتمعاتفيفتبدو

ا!بتمعاتفيوتكتسبالحيوانيالوجهعنيشف

وشعائرالسلولثادابمنسميكاقناعاالمتحضرة

علىالاجتماعيةالمشروعيةثوباضفاءومحاولةالعبارات

للتسلطحيوانيلنزوعانقيادالحقيقةفيهوسلوك

.(والسيطرة

الذاتتتراجعالحضاريالسلمدرجاتوعبر

واسيرةوالدماللحمقضبانسجينة)بالانانيةالمتخمة

الخ(...الغضب،الخوف،الشهوة،الجوعلحظة

اهتمامهامنقدراليأخذآخرمنهينفذضئيلهامشعن

اهتمامصلبمنالبدايةفيخر71ويكون..ورعليتها

ثموالعائلةوالامالابليشمليتسعثمبنفسهاالذات

فوقمساحاتالهرمدرجاتوتتصاعد،الخ...القبيلة

يتسعانسانعندلتنتهيالذاتأنانيةمنالمنتزعةالحب

عجزهاويحزنههمومهاتورقه:بأسرهاللأنسانيةقلبه

ويكافحمناضليهاصفوففيفيحاربهوانهاويغضبه

انتصارها.راياتتحتويسشهدصمودهامعاركفي

غربتهويكتشفالانسانيالفردوعييتفتحانما)

الفواصلوتزولالسبلامامهتتشعبحتىمحيطهعن

ملامحالضياعهاويةالىتفضيالتيالسبلوتأخذبينها

.(الرشادالىالهاديةالسبل

-/-ة؟غ!

وذالحيوانحيثالانسانيالهرمسفحومن

القشرةذوالانسانحيثقمتهوحتىالانسمانيةالقشرة

وتوزعهاالمتعددةالمستوياتباصطراعومروراالحيوانية

وساودلىوبينوالتخطيوالتجاوزالرفيارادةبين

الوجودمقاماتتتكونوالتفريطوالتهلونالتردي

الحضاريةموجاتهتتعالىحيكنهرالمتدافعالانسانى

والثوريالدينىالاحتشادمراحلفيالذرىاعلىوتبلغ

.الشعوبتاريخفيالمتعلقبة

وحدتهالاشلاءالممزقللجسديعيدونالادباءان

وحدتهاالواحدالبعدذاتالانسانيةوللوجوهالحية

العريقةجذورهاالمجتثةالانسانيةوللاشجارالمتكاملة

وفوقحولالجذوعالمتهدلةالانسانيةوللاخمثصانالمميقة

الموجاترفيويرصدونالرحيبةسماءهاالارضتراب

الموضوعى؟العالموبينبينهاالدائرالحواردبرالانسانية

العقليةالبنيةرفيويوصلون.معاوالاجتماعيالطبيعي

اقتصاديرفيمنعنانبثاقهابامشفللفردوالوجدانية

اليه،وتضيفمنهتطفرسيوسيلواجتماعي

الاجتماعياصراعادرامالتجسيدالادباءويختار

الطلائعتبشيرلحظةالتقدموقوىالتخلفقوىبين

تطلعاتهللقمعالرازحةالقوىوتصديجديدةبقيم

الجديدةبالقيمالجديدةالطلائعايمانولان.المثروعة

والتيالمتوارثةالقيمضد-باطني-دفاعحالةفييظل

الجديدةالقيموافراغثوريقناعخلفالتخفيتحاول

ابداتباحتشاديعدلذلك..الثوريمحتواهامن

وكمثمفاتجسيداالذاتنبعدهفيالصراعلتجسيد

الموضوعي.بعدهفيالصراعلجوهر

منالصراعلحقيقةرؤيتهيصورحينالكاتبان

ثراثمنالحينشيجهاتأحس!سذانسانيةنماذجخلال

حياتهلبالروائيالمعماريبلورشعبوتجارب

الانسانيةلاجياليقدمانماالنقيودمهاوعصارتها

العميقةصورتهفيالكوئيالجدلحقيقةجوهر

والشاملة.والمتكاملة

نموذجلليستالادبفيالفنيةالشخصيةان

وسائلااواجتماعيةلاذماظمعادلااونفسيةلحالات

..تاريخيةأوجغرافيةظواهرلتصويرتوضيحية

انتبشيرأوعلميفرضعلىللبرهنةوسيلةوليست

تجسدتقدالاجتماعيةالقوىانها.فلسفيبمذهب

..والتخلفالتقدم..والانحيدارالرفيدرامالتعكس

بنيةفيتخلقتوقدوالموتالحياة..والانهيارالصمود

ا،نسافيالوجودخصائصكللهاوجدانيةعقليةحيوية

المتميز.

عديدةأجيالفيوتؤثرالفنيةالشخصيةوتحيا

اليهاوتتطلعالقيمنهرتعبرزالتماانسانيةامواجالان

وتكاملالحضوروحيويةالبناءاًحكاممنبلغتهملولان

خاصةوقدرةالكاتبعنا!ستقلالالهاحقققدالابعاد

والتأثير.عل"التفلعلى

الشخصيةتجسيدفيالكاتبيوققكيفوالآن

التمايزبرغمعنهالاستقلاللهاتحققدرجةالىالفنية

ومزاجهاومعتقداتهاالشخصيةطباعبينالكامل

ومعتقداتهاماتبطباعوبينالتاريخيةوظروفها

؟عصرهوطبيعة

درجلت-الموهبةنسميهفيما-اماتبيختزل

العديدةتراءتهان..وجداًنهفيالحيانحضاريالهرم

تجميعاليستالثقافيالتكوينومراحلاننموفترات"في

العلميةوالنظرياتواًلحقائقوالافكارمنالمعلوماتلحشد

ارضعلىرخلتهحطواتانها..الفلسفيةالمذاًهبأو

اماتبان.انبشريةتاريخعلىتعاقبتالتيالحضارات

المراحلىعبرالمتبلورالالسانيالوعيمستوياتيرقى

العالموأنسنةبالذاتالوعيمن:المتعاقبةالتاريخية

المهيمنةالذاتخارجماباستعلالللعالمالاعترافالى

وحنىوتأثرتاثيرعلافةفيوالعللمالذاًتبتكافؤومرورا

التبىالوضوعيةالقواًنينتحبنماالذاتنانضواءمرحلةبلوغ

والاجتماعيوالانشانىوالحيوياًلطبيعيالوجودتشمل

معا.

انه،فلسفيااوعقلياوعياليساماتبوعىان

حانةعلىالحياةقسوةمعالاةشكلتهوجدانيوعي

واستعلر/،المتعةللىةفيالموتسموتحبرع،الضياع

الىالحنينواندلاع،يعينالىوالتوقأللمعرفةشهوة

!،ورحيم؟قادراجتماعيأبكنففيالطمأنينةسلام

القلقللوجداًنيرداستقرارفيرغبةبينوالتوزع
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المذهبيةالمطروحةالهياكلصلابةفيوشكوامنهسكينته

المتغيراتكتفسميرالتصديعىقدرتهاعدممنوخوف

.المتجهددالواقعفياليومية

يأملهكا!ماانحممولاسالحظةالاانكاتبيدركولا

لةرحىعبهرملامحهوفحدديتشكلثاناليهويطمح

الرفض.وعنفوانالشكوسورةالقلقودواماتالمعاناة

وفائهالعدماوالمعتقداتالقيممنيرقضهكانماوان

فييتنامىكان(الجديدانعصرفيالوعيبمتطلبات

تشكلوانالتعاقبةالحضاراتمندرجاتعبرقلبه

فيالنهايةيهبهماهووالمتلاحقةالمتصاعدةبالقيموجدانه

وعراقش"القلبورحابةالمظرةوشمولىالبصيرةعمق

الحكمة.

وجدانالكاتمب-في-الحضاريالهرمدرجاتان

كلنغماتهلتحتويالتيالانس!انيالوجوداوتارهي

البدائيالحيوانيالطينيالغلي!منبدءا،المستويات

المتحضرالمتسامىالنبيلبالرهيفوانتهاء،الصاخب

الهمس.ا!خافت

موقعالىالكاتباهتسداءهوالفنيوالصدق

الحضاريالهرمدرجاتاحدىعلىالفنيةالشخصية

باطنفيجذورهاتغلغلمنوتأكده،قلبهفيالراسخ

طبقاتمثل)المتراكموالانسانيالحيويالتاريخ

وجدانه.في(لوجيةجيو

ونبضالحيوجودهاتنتزعالفنيةالشخصيةان

الفرديةذاتهلقمعالكاتبمعاناةمنشرايينهافيالدماء

والاستقلالالتمايزعلىالفنيةالشخصيةومساعدة

مقحمةظلالاملامحهاعنتصدانعلىالقدرةواعطائها

قاموسهمنتتسربكلماتمنلغتهاوتنقي،فرديتهمن

هـنوتلف!عصرهمنتتردداصداءسمائهامنوتطرد

علىوتتمردبيئتهالىتنتميمراوغةخيوطانسمجها

العقليتكوينهاوخصائصقناعتهاعنتصدرلاافكار

والثقافي.

اللاهوتصراعهوشخصياتهمعالكاتبصساعان

أقصىتحمقيقعلىوحرحسهمسيحقلبفيوالناسوت

غيابهحسابعلىلشخصياتهالفنيالحضورمستويات

،ةالحعبمذبحعلىبفرديعهتضحيةهو،كفردالكامل

..معاالانساليوالقلبالكونلحقائقلرؤيتهالدائمة

صدققوةالىجسدهفيالحيويةللطاقةتحويلوهو

دربعلىومضيئةملهمةقيمفيتسريوكبرياءونبل

تعميدوهو،والعدلالحريةنحوالانسانيةطريق

يقينيمعمارالىنظريةهياكلمنتتحولكيللكلمات

والجلدالصلابةفيمنحهالشعبقلبفيراسخايتغلغل

الفرديسوعصلب-كلمةفي-هواو.والاصرار

المسيحقيامةأجلمنالممرالقصيرالفانيالبعثري

لد.الخلالحيالمبشرالهادي

هرةلقاا
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